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أوديب مضاداً*
كيف السبيل إلى ثقافة تقاوم الفاشية

  ميشيل فوكو   
ت: أ.د. كريم الجاف

ــام  ــن ع ــدة م ــا الممت ــنوات أورب ــوال س ط
هنــاك  كانــت   ،1965 عــام  وحتــى   1945
طريقــة معينــة للتفكــر الصحيــح أو المنضبــط، 
الســياسي،  للخطــاب  محــدد  وأســلوب 
وأخاقيــات محــددة للمثقــف، ومــن هــذه 
ــس، وألاّ  ــع مارك ــاً م ــون متاهي ــرق أن تك الط
تكــون أحامــه بعيــدة عــن مقاربــات فرويــد، 
كــا أن عليــه أن يتنــاول أنظمــة العامــة؛ 

لاســيا نظــام الــدال باحــرام كبــر.
ــي  ــي الت ــة ه ــراطات الثاث ــذه الاش إن ه
بالكتابــة،  المألــوف  غــر  الاشــتغال  جعلــت 
والــكام معيــاراً لحقيقــة شيء مــا في زمنــه، 
ــرة  ــس القص ــنوات الخم ــاءت الس ــا ج وبعده
ومفعمــة  ملتهبــة،  ســنوات  وهــي  جــداً، 
بالعواطــف، وشــديدة البهجــة، وملتبســة، فعند 
بوابــات عالمنــا كانــت هنــاك فيتنــام، أو حــرب 
فيتنــام بالطبــع وهــي تعــد مــن أوائــل الكوارث 
الســائدة  بالقــوى  عصفــت  التــي  الكــرى 
آنــذاك، لكــن هنــا وفي داخــل أســوارنا مــا الــذي 
ــن  ــج م ــط ؟ هــل هــو مزي كان يحــدث بالضب
السياســات الثوريــة، ونشــاطات قاومــت القمع 
؟ أم أنهــا حــرب يتــم خوضهــا عــي جبهتــن؟؛ 
الاجتاعــي،  الاســتغال  عــى  حــرب  أي 
ــة  ــدو برنيم ــاع اللبي ــي، واندف ــت النف والكب
الــراع الطبقــي؟ الجــواب ربمــا عــى أي حــال 

؛ أي تفســر مــزدوج  ً هــذا هــو الــذي كان ســائدا
لذلــك الــذي قــاد الدعــوى إلى الأحــداث في 

ــنوات. ــك الس تل
إن الحلــم الــذي غطــى بســحره بــن الحرب 
ــر الأجــزاء  ــة الأولى، والفاشــية، عــى أك العالمي
ــش،  ــم راي ــة فلهل ــا- الماني ــن أوروب ــة م الحالم
وأشــعلت  عــادت  قــد  الرياليــة-  وفرنســا 
ــد  ــران في الحقيقــة نفســها: ماركــس وفروي الن

ــه. ــاطع نفس ــوء الس في الض
لكــن هــل أن ذلــك هــو مــا حــدث فعــاً ؟ 
هــل تــم اســتئناف المــروع الطوبــاوي الــذي 
ــات القــرن  ــات ) يقصــد ثاثين ظهــر في الثاثين
العريــن( في ســياق المارســة التاريخيــة في 
ــض مــن  ــه كان عــى النقي هــذا الزمــن ؟ أم أن
؛ أي حركــة متجهــة نحــو صراعــات  ً ذلــك تمامــا
سياســية لم تعــد تتطابــق مــع النمــوذج الــذي 
فرضــه التقليــد الماركــي ؟ أو حركــة متجــه 
نحــو تجربــة، وتقنيــة للرغبــة لم تعد تســتجيب 

ــد ؟ . لفكــر فروي
ــن  ــة، لك ــات القديم ــت الراي ــع رفع في الواق
ــرت في  ــت وانت ــة انعطف ــتباك، أو المعرك الاش
ــاب  ــيظهره كت ــا س ــذا م ــدة، وه ــق جدي مناط
ــذي يعــرض  ــاب ال ــك الكت ؛ ذل ً ــب مضــادا أودي
أولاً وقبــل كل شيء المناطــق التــي تــم تغطيتهــا 
ــي  ــابقة الت ــات الس ــن المقارب ــر م ــة أك بطريق
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ــه  ــدد وقت ــاب لا يب ــو؛ أي الكت ــا، فه ــم ذكره ت
في عــدم التصديــق، والشــك بالأوهــام القديمــة، 
فضــا عــن أنــه يتوافــر عــى قــدر كبــر بــي 
مــن التهكــم بفكــر فرويــد، والأكــر أهميــة في 
هــذا الكتــاب أنــه يحفزنــا بالذهــاب إلى أبعــد 

مــن ذلــك بكثــر.
لاشــك أنــه مــن الخطــأ بإمــكان قــراءة 
ــري  ــع نظ ــه مرج ــاداً كأن ــب مض ــاب أودي كت
جديــد، فأنــت تعلــم أن معظــم النظريــات 
ــن كل شيء  ــا تتضم ــاً أنه ــا دائم ــدة تبرن الرائ
ــكل  ــا بش ــاماً، ومُطمَئن ــاً ، وش ــه مطلق بوصف
نهــائي، ونحــن بحاجــة إليهــا بشــكل مطلــق في 
عرنــا الــذي هــو عــر التشــتت، والتخصــص 
الدقيــق الــذي يفتقــد إلى الأمــل، لذلــك ينبغــي 
أن لا نبحــث عــن »فلســفة« تهــدف إلى تحقيق 
غــزارة اســتثنائية للأفــكار الجديــدة، والمفاهيــم 
ــس  ــاداً، لي ــب مض ــاب أودي ــة، لأن كت المدهش

ــري. ــب هيغــل التنوي ــاً يشــبه كت كتاب
ــراءة  ــا ق ــن به ــة يمك ــل طريق أرى أن أفض
ــاً«،  ــه »فن ــه بوصف ــب مضــاداً، هــو قراءت أودي
أي  إلينــا؛  وصــل  الــذي  بالمعنــى  وذلــك 
بوصفــه » فنــاً شــبقياً« عــى ســبيل المثــال، 
وأن الاتــكاء، أو الإطــاع مــن خــال أفــكار 
التكــرات،  قبيــل:  مــن  تبــدو مجــردة  قــد 
والارتباطــات،  والانتظامــات،  والتدفقــات، 
ــة »  ــة، وبماكن ــة بالحقيق ــة الرغب ــل عاق وتحلي
ــئلة  ــن أس ــات ع ــتؤدي إلى إجاب ــالي« س الرأس
أهتامــاً  أقــل  أســئلة  واقعية)=ملموســة(، 
بإثــارة الأســئلة التــي تســتند عــى قاعــدة 
ــدة  ــى قاع ــتغل ع ــي تش ــك الت ــاذا«، أو تل »لم

»كيــف« تنبثــق الأشــياء وتعمــل.

الرغبــة في نطــاق  كيــف يمكــن إدخــال 
نطــاق  وفي  الخطــاب،  نطــاق  وفي  الفكــر، 
ــة أن  ــب للرغب ــن، أو يج ــف يمك ــل؟، وكي الفع
توظــف قواهــا في نطــاق المجــال الســياسي 
النظــام  إســقاط  عمليــة  في  بشــدة  وتنمــو 
الســياسي؟ الجــوب: الفــن الشــبقي، والفــن 

الســياسي. والفــن  النظــري، 
ــوم  ــة الخص ــم مواجه ــك ت ــل ذل ــن أج وم
الثاثــة مــن خــال كتــاب أوديــب مضــاداً، ثاثة 
خصــوم ليــس لهــم القــوة نفســها، فضــاً عــن 
ــورة،  ــرة في الخط ــات متغ ــون درج ــم يمثل أنه
هــؤلاء الخصــوم يشــتبك معهــم كتــاب أوديــب 

مضــاداً، ويواجههــم بطــرق مختلفــة وهــم:
النظريــة،  وإرهابيــو  الســياسي،  الزاهــد 
النظــام  عــى  يحافــظ  مــن  هــم  وهــؤلاء 
الســياسي.  والخطــاب  للسياســة،  المجــرد 
ــون  ــورة، والخــدام المدني ــو الث ــم بروقراطي إنه

. للحقيقــة
المحللــون  للرغبــة:  البائســون  التقنيــون 
الذيــن  العامــات  وســيميائيو  السياســيون، 
يخُضعــون متعــدد الرغبــة إلى قانــون ثنــائي 
أو  والعــوز،  النظــام،  بنيــة  مــن  يضاعــف 

الحاجــة.
ــة  ــن أن معارض ــراً، في ح ــس آخ ــراً، ولي أخ
كتــاب أوديــب مضــاداً للآخريــن هــو أكــر مــن 
ــاس  ــدو الأس ــإن الع ــي، ف ــزام تكتي ــرد الت مج

ــية. ــو الفاش ــراتيجي ه ــم الاس والخص
لســنا هنــا بمعــرض الحديــث عــن الفاشــية 
ــك  ــوليني، تل ــر وموس ــية هتل ــة، فاش التاريخي
الفاشــية التــي كانــت قــادرة عى تجييــش رغبة 
الجاهــر واســتخدامها بشــكل فعــال جــداً، بل 
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نتحــدث عــن الفاشــية التــي في أنفســنا جميعــاً، 
والتــي في رؤوســنا، وفي ســلوك حياتنــا اليوميــة، 
والفاشــية التــي كانــت ســبباً في جعلنــا نعشــق 
الســلطة، ونرغــب في كل شيء يهمــن علينــا 

ويســتغلنا.
أود القــول : إنَّ كتــاب أوديــب مضــاداً، 
ــو  ــذراً، ه ــاري ع ــوز وغيت ــتميح دول ــا أس وهن
علــم  في  الأول  الكتــاب  الأخــاق؛  في  كتــاب 
الأخــاق الــذي كتــب في فرنســا منــذ زمــن 
طويــل، وربمــا هــذا يفــر الســبب أن نجاحــه 
لم يكــن محــدداً بمجموعــة معينــة مــن القــراء؛ 
وذلــك لكــون هــذا الكتــاب قــد أصبــح أســلوب 

ــش. ــر والعي ــاً في التفك ــاة، ومنهج حي
كيــف يتجنــب المــرء مــن أن يكــون فاشــياً 
حتــى عندمــا يكــون مقاتــاً ثوريــا؟ً كيــف 
ــا  ــا، ومراتن ــا، وقلوبن ــا، وأفعالن ــص كامن نخلّ
الفاشــية  نســتخرج  وكيــف  الفاشــية؟  مــن 

المغروســة في ســلوكنا؟ 
لقــد عمــل علــاء الأخــاق المســيحيون 
القابعــة في  الجســد  آثــار  استكشــاف  عــى 
أعــاق الــروح، أمــا دولــوز وغيتــاري لقــد 
ــة  ــار الوضيع ــة الآث ــم في ماحظ ــوا بدوره قام
الثنــاء  منــح  وعــر  الجســد،  في  للفاشــية 
المتواضــع للقديــس فرنســيس دوســال**، يمكــن 
ــاداً  ــب مض ــاب أودي ــول : إنَّ كت ــا الق ــد م لأح
عبــارة عــن مقدمــة لحيــاة تخلــو مــن الفاشــية.

إن فــن العيــش هــذا يقــاوم كل أشــكال 
النزعــة الفاشــية، ويقــاوم مــا هــو ســائد، ومــا 
هــو يوشــك عــى الحــدوث، ويحمــل معــه 
عــدداً محــدداً مــن المبــادىء الجوهريــة التــي 
أود اختصارهــا بــالآتي إذا أردت أن تجعــل مــن 

هــذا الكتــاب العظيــم كتيبــاً، أو مرشــداً للحيــاة 
ــة: اليومي

حــرر الفعــل الســياسي مــن جنون)بارانويــا( 
النزعــة الكليانيــة، والنزعــة المركزيــة.

طــور الفعــل، والفكــر، والرغبــة مــن خــال 
والانفصــال،  والمجــاورة،  الكــرة،  مفاهيــم: 
ــن شيء  ــون جــزءاً م ــن خــال أن تك ــس م ولي

ــي. ــب هرم ــاً لرتي ــر، أو خاضع أك
حــرر ولاءك مــن المقــولات القديمــة للنفــي 
) القانــون، الحــد، الاخصــاء، العــوز، الفجــوات(، 
تلــك المقــولات التــي اعتقــد الفكــر الغــربي 
أنهــا مقدســة، أو بوصفهــا شــكاً مــن أشــكال 
الســلطة، والوصــول إلى الحقيقــة، واســعَ نحــو 
ماهــو إيجابي،ومتعــدد، ومختلــف عــن الماثل، 
والانتظامــات  المتحــدات،  عــى  والمتدفــق 
ــا هــو  ــد أن م ــة عــى الانســاق، وأعتق المتحرك
منتــج لا يمكــن في الجلــوس والســكون، بــل في 

ــرك. ــل والمتح المرتح
لا تعتقــد أنــه لــي تكــون مقاتــاً، عليــك أن 
تكــون بائســاً، حتــى وأن كان ذلــك الــيء الذي 
ــاط  ــك لأن ارتب ؛ وذل ً ــه بغيضــا ــن أجل ــل م تقات
الرغبــة يكــون في الواقــع، وليــس  بتقهقرهــا في 
نطــاق أشــكال التمثيــل، وأن الواقــع هــو الــذي 

يمنحــه القــوة الثوريــة.
المارســة  لتأســيس  الفكــر  تســتخدم  لا 
السياســية في ســياق الحقيقــة، ولا تســتخدم 
الفعــل الســياسي للشــك، أو لتكذيــب فكــر مــا 
حتــى لــو كان ذلــك لمجــرد التأمل، بل اســتخدم 
المارســة السياســية كمكثــف للفكــر، وعمليــة 
التحليــل بوصفهــا تكــراً لأشــكال ومجــالات 

ــياسي. ــل الس التدخ
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لا تطلــب مــن علــم السياســة أن يعيــد 
بنــاء حقــوق الفــرد، أو تأسيســها كــا حددتهــا 
الفلســفة، لأن الفــرد هــو مــن نتــاج الســلطة، 
ــة( مــن  ــق )الفردن وأن مــا نحتاجــه هــو تحقي
ــل: التعــدد، والإزاحــة،  خــال وســائل مــن قبي
والركيبــات المتنوعــة؛ إذ إنــه لا يمكــن للجاعــة 
أن تكــون رابطــاً عضويــاً يوحــد الأفــراد ترتيبــاً 
ــداً  ــون مول ــة أن تك ــى الجاع ــل ع ــاً، ب هرمي

ــة بشــكل متواصــل. ــك الفردن لتفكي
لا تفتتن بسحر السلطة

يمكــن القــول : إنَّ اهتــام دولــوز وغيتــاري 
بالســلطة قليــل للغايــة، فهــا قــد حــاولا 
ــم  ــط بخطابه ــلطة المرتب ــرات الس ــد مؤث تحيي
فــإن  الموقــع  هــذا  ومــن  بهــم،  الخــاص 
ــراك) الفخــاخ( المبعــرة طــوال  ــاب، وال الألع
ــرة،  ــه مأث ــن ترجمت ــت م ــاب جعل ــذا الكت ه
وعمــاً شــجاعاً في الحقيقــة، لكــن هذه ليســت 
الفخــاخ المألوفــة للباغة،وجعلتــه عمــا يحرف 
القــارىء مــن دون أن يكــون مــدركاً للمعالجــة 
التــي تنتــر عليــه بالضــد مــن إرادتــه؛ لذلــك 
ــن  ــوع م ــو ن ــاداً ه ــب مض ــاخ أودي ــإن فخ ف
أنــواع الدعابــة: لــذا فــإن عديــداً مــن الدعــوات 
تجعــل مــن المــرء أن يكــون منزعجــاً، أو تجعلــه 
يغــادر النــص ويغلــق البــاب وراءه بعنــف 

شــديد.
إن هــذا الكتــاب غالبــاً مــا يقــود المــرء إلى 
الاعتقــاد أنــه في جــو مــن الفــرح، أو الالعــاب، 
مــا جوهــري  الحقيقــة هــو شيء  بينــا في 
ــديد  ــدي والش ــل الج ــن العم ــدث، شيء م يح
ــية؛ ولا  ــواع الفاش ــع أثــر كل أن ــداً: أي، تتب ج
بنــا  تحيــط  التــي  الضخمــة  الأنــواع  ســيا 

التــي  الصغــرى  الأنــواع  حتــى  وتحطمنــا، 
ــة. ــا اليومي تؤســس للقســاوة المســتبدة لحياتن

الماحظات
كمقدمــة  المقــال  هــذا  فوكــو  *كتَـَـبَ 
ــاداً  ــب مض ــاب أودي ــة لكت ــة الانجليزي للطبع
للفيلســوفن الفرنســين جيــل دولــوز وفليكــس 
ــام  ــية ع ــة الفرنس ــدر باللغ ــذي ص ــاري ال غيت
1972،وتــم ترجمتــه إلى اللغــة الانجليزيــة عــام 

 .1977
دو  فرنســيس  الكاثوليــي  **القديــس 
ســال)1567- 1622 ( هــو مــن قديــي القــرن 
الســابع عــر عــرف بإيمانــه المعتــدل، وبكتابــه 
»مقدمــة لحيــاة المؤمــن«، وكان يؤمــن بــأن 
معرفــة الحقيقــة تكمــن في الاصغــاء بــأذن 
معرفــة  يمكــن  خالــه  مــن  الــذي  القلــب 
ــاء  ــداث؛ إذ إن الاصغ ــة الأح ــق وطبيع الحقائ
القلبــي هــو العنــر الاســاس في فــن التواصــل 
لأخاقيــات  جوهــري  وشرط  الآخريــن،  مــع 

الحــوار.
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